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حجاجيّة الأفعال  بغية استنباطالدرس الحجاجي  معطيات على لاستنادنحاول في هذا المقال ا     

مدى إسهامها في سبك الخطاب في مناظرات الشيخ أحمد ديدات من أجل الوقوف على يّة كلامال

قامت  وفق سياق محدّدظفّها في جميع مناظراته ة هامة وشائعة؛ حيث و حجاجيّ بعدّها آليّة  عنده الإقناعي

ورجّحت كفّة المحاجج المسلم الذي استطاع أن يبزّ ، في إطاره بوظيفتها الإقناعيّة وحققت الغاية الإنجازيةّ

 .خصومه ويلجمهم بالحجّة الدامغة والدليل القاطع والبرهان الواضح

  .أحمد ديدات؛  مناظرات ؛ الأفعال اللغوية ؛ حجاجية:  يّةالكلمات المفتاح

Abstract : 

In this article, we try to base on the concepts of the argumentative 
lesson to find out the role of the speech acts in  debates of Sheikh Ahmed 
Deedat in order to stand on its cohere role in the persuasive discourse 
because it is considered as a very  important and common argumentative 
mechanism. Wher he used it in all his debates in a specific context in which 
it performed his persuasive function, and gave The Muslim debater the 
strength side. so he overcame his christian debaters and confound them on 
the pretext of irrefutable evidences and clear proofs. 
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  :تقديم

ــــتي انبثقــــ ــــة أفعــــال الكــــلام مــــن الموضــــوعات الرئيســــيّة ال ت في إطــــار اللّســــانيات تعــــدّ نظري

جعلـت  حيـث؛ ذلك أّ�ا استطاعت أن توصل القيمة البراغماتية للعمل اللغوي التـداولي؛ التداوليّة

كيل العـالم من طبيعة الفعل اللغوي حدثا مؤثرّا ومغيرّا للعالم، فاستطاعت هذه النظريةّ أن تعيد تش

   1.ة، ومعتمدة على قوّ�ا الإنجازيةمن خلال اللغة مستندة على حدودها الدلاليّة والوظيفيّ 

 ومـن بينهـا ونظرا لأهميّة هذه النظريةّ فـإنّ تمظهرا�ـا تتجلـّى في صـنوف الخطابـات المختلفـة،

حيــث يســعى إلى  ؛قنيــات الإجرائيــة للّغــة وآليا�ــالتل الــذي يــولي اهتمامــا بالغــاالحجــاجي الخطــاب 

استشــفاف القــيم والحقــائق والأســاليب الموظفّــة توظيفــا حجاجيــا الــتي يُســتند إليهــا مــن أجــل إقنــاع 

  .المتلقّي والتأثير فيه، وفي آرائه، رغبة في تغيير منطلقاته وتوجّهاته

أطراف الكلام بشكل متّفق عليه  المتناظرانحقلا حجاجيّا خصبا يتجاذب فيه المناظرات وتشكّل 

ويكســـب تأييـــد ه، ويبســـط برهانـــه لـــيرجّح كفّتـــه بحجـــيـــدلي كـــلّ منهمـــا ، فداره موضـــوع مخصـــوصمـــ

تعــدّ الأفعــال الكلاميّــة عليــه فو  .الجمــاهير، فتتنــوعّ الحجــج المســتخدمة بــين لغويــّة ومنطقيّــة وتداوليّــة

مـن القـوّة  لتضفي على خطابه الحجاجي الإقنـاعي مزيـدا اججآلية تداوليّة إقناعيّة هامّة يوظفّها المح

  .في خضمّ سعيه الحثيث إلى إفحام خصمه وتغيير قناعاته وتوجّهاته

  :الحجاج-1

جاء في معجم لسان العرب لابن حيث ؛ ) ح ج ج(للحجاج معان مختلفة تدور في مادة 

يقــال حاججتــه أحجــه حجاجــا ومحاجّــة حــتىّ حججتــه أي غلبتــه بــالحجج الــتي أدليــت «: منظــور 

الحجّــة مــا دوفـع بــه الخصــم وقـال الأزهــري الحجّــة مَـا دوفــع بــه الخصــم : وقيـلوالحجّــة البرهــان ...�ـا

    2.»وقال الأزهري الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة

فالحجــاج أن يغلــب الشــخص خصــمه بالحجّــة؛ إذ جــاء في معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد 

واحتججــت . حاججتــه فحججتــه والفعــل. الحجّــة وجــه الظفــر في الخصــومة«: الفراهيــدي مــا نصّــه

  3.»والحجاج هو المصدر. وجمع الحجّج حجج. عليه بكذا

ومن خلال مـا سـبق يتّضـح أن معـنى بنيـة الحجـاج مؤديـة لمعـنى النـزاع والخصـام بوجـود أدلـة 

  .وبراهين وحجج
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الحجــاج صــعوبات جمــّة، لكونــه مــن المفــاهيم  حقــل أمــا في الاصــطلاح فيواجــه الباحــث في

اختلف العلماء في تحديد مفهوم واضح للحجـاج، وذلـك لتعـدد مجالاتـه؛ فهـو يتميـّز  فقدالملتبسة، 

إذ نجــــده متــــواترا في الأدبيــــات الفلســــفية «بكثــــرة الحقــــول المعرفيــــة الــــتي تتناولــــه وتخــــوض في عبابــــه؛ 

يــّـة والمنطقيـــة والبلاغيـــة التقليديـــة، وفي الدراســـات القانونيـــة والمقارنـــات اللّســـانية والنفســـانية، والخطاب

  4.»المعاصرة

ولكن استقراء أغلب التعريفات التي مسّت الحجاج يجعلنا نتبينّ أّ�ا تصبّ في بوتقـة عامـة 

بعدّه علاقة تخاطبيّة أساسًا محوراها المتكلّم والمستمع ومجراها قضيّة ما؛ فالمتكلّم يستند إلى جملة من 

ي وتغيـــير تصـــوراّته وإقناعـــه بصـــحّة مـــا الحجــج والبراهـــين يعضـــد �ـــا منطقـــه، مبتغيـــا التــأثير في المتلقّـــ

كــلّ منطــوق بــه موجّــه إلى الغــير لإفهامــه دعــوى « وعليــه فالحجــاج يبســطه داحضــا المبســوط إليــه،

   5.»مخصوصة يحقّ له الاعتراض عليها

ويجمــع كثــير مــن البــاحثين أنّ أوضــح  تعريــف للحجــاج هــو التعريــف الــذي قدّمــه طــه عبــد 

وحـدّ الحجـاج أنـّه فعاليـّة تداوليـّة «: وار وتجديد الكلام؛ حيـث يقـولفي أصول الح"الرحمن في كتابه 

جدليـة فهـو تـداولي؛ لأنّ طابعـه الفكـري مقـامي واجتمـاعي، وهـو أيضـا جـدلي؛ لأنّ هدفـه إقنـاعي 

  6.»قائم بلوغه على التزام صور استدلاليّة أوسع وأغنى من البنيات الهرمية الضيّقة

  : المناظرة

) نظـر(عاجم اللغويةّ العربيـّة لاسـتجلاء المعـاني الـتي تحيـل إليهـا مـادة من خلال استقصاء الم

فقد جاء في معجم لسان العرب لابن  .ومشتقا�ا نلفي أّ�ا تدلّ على معنى النظر الحسّي والمعنوي

. العـين نظـره ينظـره نظـرا ومنظـرا ومنظـرة ونظـر إليـه حـسّ  :النّظر« : ما نصّه" نظر"منظور في مادة 

وإذا قلــت نظــرت إليــه لم يكــن إلاّ ....العــرب تقــول نظــر ينظــر نظــرا: يــثاللّ  .مصــدر نظــر :والمنظــر

  7.»بالعين وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكّرا فيه وتدبرّا بالقلب

وتقــول نظــرت إلى كــذا وكــذا مــن ...نظــر إليــه ينظــر نظــرا«: وجــاء في معجــم العــين للخليــل

  8.»نظر العين ونظر القلب

المنــاظرة تكــون عــادة بصــيغة الــرد ودحــض الأدلــة، وتفنيــد الحجــج، وإبطــال طلاحا فأمــا اصــ

   9.البراهين، والجدل العقلي، والميل إلى الإقناع، أو الدفاع عن قضيّة ما، أو وجهة نظر معيّنة
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المحـــــاورة في الكــــلام بـــــين «: العلامـــــة محمّــــد الأمـــــين الشــــنقيطي المنـــــاظرة بقولــــه وقــــد عرفّهــــا

يقصد كل واحد منهمـا تصـحيح قولـه وإبطـال قـول الآخـر، مـع رغبـة كـل منهمـا شخصين مختلفين 

في ظهور الحق، فكأّ�ما بالمعنى الاصطلاحي مشاركتهما في النظر الذي هو الفكر المؤدي إلى علم 

النظر مـن جـانبين في مسـألة «: طه عبد الرحمن بأّ�ا بينما يعرفّها 10.»أو غلبة ظن ليظهر الصواب

تقــيم تقــابلا «، ويضــيف بأّ�ــا تمتــاز عــن الحــوار كو�ــا 11»د إظهــار الصــواب فيهــامــن المســائل قصــ

ـــة مـــن  يتوجـــه فيـــه العـــارض والمعـــترض، ولا يمنـــع اختصـــاص كـــل منهمـــا فيـــه بحقـــوق وواجبـــات معيّن

  12.»حضورهما معا في إنشاء نص المناظرة منطوقا ومفهوما

علــى شــيء مهــم وهــو هــدف  في التأكيــد الــتي تناولــت المنــاظرة و تشــترك أكثــر التعريفــات

  .المناظرة الذي يتمثّل في إظهار الحق، بعيدا عن الجدل الذي يهدف إلى المغالبة

   :مناظرات أحمد ديدات

كثـيرا مـن المنـاظرات، حيـث إنّ علمـاء النصـارى حـاولوا   13لقد خاض الشيخ أحمـد ديـدات

أشرطة فيديو، وكان  التصدي له في مناظرات أمام جمهور يتم تسجيلها على أشرطة كاسيت وعلى

 نجاح أحمـد ديـدات فيهـا منقطـع النظـير، وانـزعج لـذلك كثـير مـن علمـاء المسـيحيّة المتعصّـبين وسـعوا

إليه جيئة وذهابا من أجل استدعائه لعقد مناظرات معه أمام جمهور، فكان يقبل الدعوة دون أدنى 

ر دراســاتنا في هــذا البحــث ومــدا 14.تــردد، وظهــرت إلى الوجــود منــاظرات فعليــة في مقارنــة الأديــان

هـــل (المنـــاظرة الكـــبرى مـــع القـــسّ الأمريكـــي جيمـــي ســـواجارت، وموضـــوعها : منـــاظرات هـــي أربـــع

هــل عيســـى (، منـــاظرة العصــر مــع القــسّ أنـــيس شــروش وموضــوعها 15)الكتــاب المقــدّس كلمــة االله

 هــــل مــــات المســــيح علــــى(، أخطــــر المنــــاظرات مــــع البروفيســــور فلويــــد كــــلارك وموضــــوعها 16)إلــــه؟

  18).هل الإنجيل كلام االله(، مناظرة ستوكهولم مع القس استانلي شوبيرج وموضوعها 17)الصليب

  :الفعل الكلامي

كـــلّ ملفـــوظ يـــنهض علـــى نظـــام شـــكلي، دلالي، إنجـــازي، «عـــرّف الفعـــل الكلامـــي بأنــّـه يُ 

نجازيـّة، لتحقيـق أغـراض إ... وفضلا عن ذلك، يعدّ نشاطا ماديا نحوياّ يتوسّل أفعـالا قوليـّة. تأثيري

كــــالرفض (، وغايــــات تأثيريــّــة تخــــصّ ردود فعــــل المتلقّــــي )الخ..كالطلــــب والأمــــر والوعــــد والوعيــــد(

ومــن ثمّ فهــو فعــل يطمــح إلى أن يكــون ذا تــأثير في المخاطــب، اجتماعيــّا أو مؤسســاتيا، ). والقبــول

  .19»ومن ثمّ إنجاز شيء ما
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 John Langshaw(" ســتينأو "ويعــود الفضــل في نشــوء نظريــّة الأفعــال الكلاميّــة إلى 

Austin ( الــذي اقــترح قســما ثانيــا مــن العبــارات إلى جانــب العبــارات الوصــفيّة ألا وهــي العبــارات

الإنجازيةّ التي لا يحكمها مقياس الصدق والكذب، ويتزامن النطق �ا مع تحقّق مدلولها، وقد مـرّت 

وال الـتي تحقّـق عمـلا، وتلـك الـتي تصـف هذه النظريةّ عنده بمـرحلتين تتعلـّق الأولى بـالتمييز بـين الأقـ

وفي المرحلة الثانية تصبح الأقوال التي تصـف واقعـا حالـة خاصّـة جـدّا مـن الأقـوال الـتي تحقّـق . واقعا

الذي وضّح أفكار أستاذه وشرحها وطوّر النظرية  )J.R. Searle(ثمّ جاء تلميذه سيرل  20.عملا

يـان شـروط تحـوّل الفعـل مـن حـال إلى أخـرى، بشكل عام، فقـام بتحديـد شـروط إنجـاز كـلّ فعـل وب

   21.وآليات تحقّق ذلك، وتوضيح خطوات استنتاج الفعل المقصود

حكمية، (في ما يخصّ التقسيم النهائي للأفعال الكلاميّة عند أوستين فهو تقسيم خماسي 

وانـب ، ثم جاء سيرل فرفض هذا التصنيف في إطار نقده لج)وتنفيذية، ووعديةّ، وعرضيّة، وسلوكيّة

الضّـــعف في النظريــّـة، ورأى فيـــه غيابـــا لمبـــدإٍ واضـــح يحكمـــه ويقنّنـــه، فقسّـــم تقســـيما خماســـيّا مغـــايرا 

  .معتمدا على القوة الإنجازيةّ التي يحققها الفعل

ويعدّ التلفّظ الأساس الذي بنى عليه أوستين نظريةّ أفعال الكلام؛ حيث عدّ لحظة الـتلفّظ 

م، وتحدّث عن دور الملفوظ الذي يقوم بوصف وضعيّة معيّنة، أو مرجع الوصول إلى مقاصد المتكلّ 

أنّ ثمـّة فرقـا عميقـا بـين كـون اللّغـة نظامـا مـن  )benveniste(" بنفسـت"وقـد بـينّ . بتعيين حدث

الأدلـّة، وبـين وصــفها ممارسـة يضــطلع فيهـا الفــرد، وهـذا الأخـير هــو أسـاس تحليــل الخطـاب في نظــره 

  22.خلافا لمذهب دي سوسير

يحتــل مفهــوم القــوة الإنجازيـّـة نطاقــا مركزيــّا في نظريــة أفعــال الكــلام؛ حيــث يعــدّ عنصــرا  كمــا

غـير أنّ فكـرة قـوّة . هاما في إبراز دلالة العبارات، فقوة المنطوق الإنجازيةّ هي جزء من بنيته الدلاليـّة

قيقــة المنطــوق تعرّضــت لنقــد لاذع مــن طــرف أصــحاب نظريـّـة تحليــل الخطــاب الــذين أكّــدوا علــى ح

صعوبة إدراك حقيقة دلالة المنطوقات التي تتعدّد وتتّسع تبعًا لسـياق الاسـتعمال، وتخضـع لأغـراض 

   23.المتكلّم ومقاصده التي يريد تبليغها

وسوف نحاول استنباط حجاجيّة الأفعال الكلاميـّة الحجاجيـّة البسـيطة الـتي وظفّهـا الشـيخ 

لذي قدّمه جون سيرل الذي بناه على أساس فعلها أحمد ديدات في مناظراته انطلاقا من التقسيم ا

  24:الإنجازي؛ حيث قسّمها إلى قسمين
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  .هي الأعمال اللغويةّ التي تطابق قو�ا الإنجازيةّ مراد المتكلّم: أفعال مباشرة 

  . هي الأعمال اللغويةّ التي تخالف قو�ا  الإنجازيةّ مراد المتكلم: أفعال غير مباشرة

يرل الرئيس في فصله بين القوة المقصودة بالقول والمضمون القضوي ويتمثّل إسهام جون س

داخل الجملة الواحدة، وهذا الفصل والتمييز هو نتاج تساؤله حول عدد من الأقوال التي لها معـانٍ 

  : نحو 25مختلفة على الرغم من أن القضيّة هي نفسها في كلّ الجمل،

  هل يسهر محمد كثيرا؟-2.   يسهر محمّد كثيرا-1

  .يا إلهي، ما أكثر سهر زيد-4. محمّد، سهر كثيرا-3

، لكـن المعـاني مختلفـة، فـالأولى إخبـار والثانيـة )سهر محمـد(فالقضيّة في جميع الجمل واحدة 

ثمّ وصــل ســيرل في الأخــير إلى تصــنيف خماســي مركّــزا علــى .اســتفهام، والثالثــة أمــر، والرابعــة تعجّــب

  26:، وهي كالآتي)المطابقة، الموقف النفسيالغرض الإنجازي، اتجاه (معايير ثلاثة 

  :الإخبارياّت-1

ويطلــق عليهــا اســم التأكيــدياّت، وغرضــها نقــل المــتكلم لواقعــة مــا مــن خــلال قضــيّة محــدّدة 

ويكــون اتجّــاه المطابقــة فيهــا مــن الكلمــات إلى  27تعــبر عنهــا؛ أي إنّ غرضــها الأساســي هــو التقريــر،

متنوّعة بأنّ شيئا ما هو واقعـة حقيقيـة، وتعهـده كـذلك  تعهّد المرسل بدرجات«، وتقتضي 28العالم

ويــدخل في الإخباريــات كــلّ الجمــل الخبريــة المثبتــة والمنفيــّة والمؤكّــدة، وتختلــف . 29»بصــدق قضــيّة مــا

الإنجازيةّ حسب احتوائها على المؤكدات من عـدمها، وتـتراوح الأفعـال الإنجازيـة في هـذا درجة قوّ�ا 

والجــدول الآتي يوضّــح الإخباريــات الــواردة في 30.وصــف، والتقريــر، والثنــاءالقســم بــين الإخبــار، وال

  :مناظرات الشيخ أحمد ديدات
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  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  المناظرة

  المناظرة الكبرى

  95ص 

إننّا معشر المسلمين العقيدة 

معتنقيها أن  تلُزمالوحيدة التي 

  .يؤمنوا بالمسيح عيسى

  

الإيمان  التأكيد على حقيقة أنّ 

بالمسيح جزء لا يتجزّأ من العقيدة 

الإسلاميّة؛ حيث لا يكتمل إيمان 

المسلم إذا لم يؤمن أن المسيح عيسى 

  .هو عبد االله ورسوله

  98المناظرة الكبرى ص 

 إّ�ا أحدث وأنقى الترجمات التي

�ا أرفع علماء المسيحيّة  قام

  مكانة

التأكيد على فكرة أنّ نسخة إنجيل 

س التي هي أنقى النسخ الملك جيم

وأرفعها حسب ما قرّره الملحق الأدبي 

  للتايمز

  60مناظرة العصر ص 

جملة واحدة في الستة  توجدلا 

والستين كتابا التي يتكون منها 

العهد القديم والجديد يمكن أن 

نجد �ا عيسى عليه السلام 

  "اعبدوني"أو " أنا إله"يقول 

الإخبار عن عدم وجود أيّ جملة في 

لأناجيل المعتبرة عند المسيحيّين تفيد ا

بأنّ عيسى عليه السلام قال بأنهّ إله 

  أو دعا فيه الناس إلى عبادته وتقديسه

  62مناظرة العصر ص 

إنّ يوحنا اللاهوتي في هذا الحلم 

أشياء عجيبة خارقة  رأىقد 

  للعادة

  

التأكيد على فكرة أنّ يوحنا أحد رواة 

وخارقة الإنجيل قد رأى أشياء عجيبة 

  في حلمه لا يمكن تصديقها جميعا

  

  43أخطر المناظرات ص 

إنّ قوم سيّدنا عيسى عليه 

يصلبوه ولم  لم يقتلوهالسلام 

كما يدّعي ذلك إخوتنا 

  .المسيحيّون

التأكيد على قضيّة أنّ المسيح لم 

يصلب ولم يقتل كما يزعم المسيحيّون؛ 

لأنّ المسلمين يؤمنون بأنّ االله نجاه 

  لهورفعه إ
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يلاحظ من خلال الجدول  السابق اعتماد المحاجج المسلم على استعمال جملة من الأفعال 

عم موقفه في مقام مناظرته لخصومه المسيحيّين، من أجل الإخباريةّ التي تسهم في تقوية حجّته، ود

ونســتطيع القــول بكــلّ صــدق ودون تحيـّـز أنّ . كســب تأييــد الجمــاهير وإفحــام محاججيــه المعانــدين

الشيخ أحمد ينقل الوقائع والأحداث الـتي تطـابق مرجعيّتهـا الحقيقـة الصـرفة بشـكل أمـين بعيـدا عـن 

ع بقـــوّة إنجازيـــة تتـــدثرّ بثـــوب حجـــاجي إقنـــاعي، علـــى عكـــس التزييـــف والتحريـــف؛ ممـــا يجعلهـــا تتمتــّـ

المنهج الفاسد الذي يعتمد عليه خصومه الذين يحرفّـون النصـوصّ ويزيفّـون الحقـائق، فحججهـم في 

  .أغلبها ضعيفة ومتهافتة، لا تدعم موقفهم الضعيف ولا تخدم قضاياهم الباطلة

زت فعاليّتهــا الحيـّـز الإنجـــازي وقامــت الأفعــال الإخباريـّـة بــدور حجــاجي قـــوي؛ حيــث تجــاو 

الـذي لا يـراوح مــداه دائـرة نقــل الحقيقـة المطابقــة لمـا هـو موجــود في العـالم إلى مــدارج وضـع المحــاجج 

النصراني في موقف محرج والتأثير عليه وإفحامه؛ مما يضعه في موقف ضعيف أمام الجماهير الحاضرة 

جيبـــة علـــى استحضـــار مختلـــف النصـــوص مـــن الـــتي صـــفّقت كثـــيرا إعجابـــا بمقـــدرة الشـــيخ المســـلم الع

الأناجيل، وموهبته الفذّة التي تمكّنه من وضع خصمه في مواقف لا يحسد عليها تسـبب لـه الضـيق 

  47صأخطر المناظرات 

أنهّ مات بعد  يظنّونلقد كانوا 

إنزاله من الصليب ودفنه منذ 

ثلاثة أيام، وفوجئوا به يدخل 

  .عليهم

التأكيد على أنّ سبب تفاجؤ 

الحواريين هو ظنّهم أن المسيح قد 

  مات بعد صلبه ودفنه

  صمناظرة ستوكهلوم 

16  

إنّ كل ترجمة للإنجيل في كل لغة 

 ترجمتلحديثة قد من اللغات ا

في البدء خلق "الجملة الأولى 

  ".االله السماوات والأرض

التأكيد على أنّ جميع ترجمات الإنجيل 

الحديثة قد اتفّقت في ترجمة أول جملة 

  في الإنجيل 

  صمناظرة ستوكهولم 

28  

بين توضع إنّ العبارات التي 

قوسين بالإنجيل تعني لدى جميع 

دارسي اللاهوت المسيحي أنّ 

ذه الكلمات أو تلك ه

  . العبارات ليست من وحي االله

التأكيد على حقيقة أنّ الإنجيل يحتوي 

نصوصا كثيرة ليست من وحي االله؛ 

  حيث تم وضعها بين أقواس
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والإحــراج وأحيانــا الغضــب والنرفــزة، فيتــأثر نفســيا وتتــأثر قدرتــه علــى الاســتمرار في خــوض المنــاظرة 

  .بشكل منهجي ومنطقي

يـّـــة الــــتي يســـتخدمها المحــــاجج المســــلم مــــن أدوات التوكيــــد ولا تخلـــو أغلــــب الأفعــــال الإخبار 

المختلفــة الــتي تزيــد مــن صــلابة موقفــه؛ حيــث يؤكّــد في خضــم مناظرتــه مــع القــسّ الأمريكــي جيمــي 

سواجارات على حقيقة أنّ الإسلام هـو الـدين الوحيـد الـذي يلـزم معتنقيـه بالإيمـان بالمسـيح عيسـى 

يمــاري فيهــا القــس الأمريكــي، كمــا يؤكّــد علــى فكــرة أنّ بــن مــريم، وهــي قضــيّة صــادقة لا يمكــن أن 

ترجمة إنجيل الملك جيمس هي أنقى الترجمات وأصـو�ا؛ لأنّ أرقـى علمـاء المسـيحيّة يؤكّـدون ذلـك، 

  .وهذه الحقيقة ستكون سلاحا يتحطّم به المحاجج المسيحي حين تتبدى عورات هذه النسخة

ش يؤكّـــد الشـــيخ أحمـــد ديـــدات علـــى قضـــيّة وفي مناظرتـــه مـــع القـــسّ الفلســـطيني أنـــيس شـــرّو 

انتفاء وجود جملة واحدة في جميع الأناجيـل يقـول فيهـا المسـيح بأنـّه إلـه، ويتحـدّى القـس المسـيحي 

وفي موضع آخر يؤكد المحاجج المسلم على فكرة أنّ . أن يجد جملة واحدة ويناقض صدق هذا الخبر

صـارى معـنى ألوهيـة المسـيح مـن حلـم طويـل عجيـب يوحنا اللاهوتي قد نقل العبارات التي حملّها الن

  .رآه، فلا يمكن أن نصدّق ما يقوله

وفي أخطر المناظرات التي جمعت بين المحاجج المسلم والبروفيسور فلويد كلارك يؤكّد الشيخ 

أحمد على حقيقة أنّ اليهـود لم يقتلـوا المسـيح ولم يصـلبوه؛ لأنّ االله نجـّاه ورفعـه مسـلّما بصـدق هـذه 

ة التي يؤيدّها القرآن، كما يؤكّد في موضع آخر على فكرة أنّ الحواريين قد تفاجؤوا عند رؤية القضيّ 

المسيح حسب التصور المسيحي؛ لأّ�م ظنوا أنهّ مات ودفن وهو في الحقيقة لم يمت ولم يـدفن؛ ممـا 

  .يضعف موقف الحواريين ويقزّم من دورهم ويطعن في مكانتهم وفق هذا السياق القصصي

 المناظرة التي خاضها المحاجج المسلم مع القسّ السويدي استانلي شـوبيرج في سـتوكهولم وفي

يؤكّد الشيخ أحمد ديدات علـى قضـيّة اجتمـاع كـلّ الأناجيـل علـى تحريـف ترجمـة أوّل جملـة في سـفر 

التكوين أول أسفار العهد القديم؛ مما سبب الإحراج لخصـمه وأضـعف موقفـه، كمـا يؤكـد أيضـا أنّ 

يل يحتوي عبارات توضع بين قوسـين يسـلّم قساوسـة النصـارى بكو�ـا ليسـت كلمـة االله؛ وهـذا الإنج

  .ما يزيد من الطعن في قدسيّة الإنجيل ويضع المحاجج المسيحي في قفص الاّ�ام
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  :التوجيهيّات-2

يكمــن الهــدف الغرضــي لهــذه الأفعــال في حقيقــة أّ�ــا محــاولات مــن جانــب المــتكلم للتــأثير 

، ويقصـد المـتكلّم مـن وراء هـذه الأفعـال إلى تغيـير العـالم مـن خـلال 31على المستمع ليفعل شيئا مـا

ات، الأوامر، النواهي، الطلب: كلماته، ولا توصف التوجيهيّات بالصدق أو الكذب، ومن أصنافها

والموقـف الموافـق لشـرط النزاهـة هـو «واتجّاه المطابقة فيهـا مـن العـالم إلى الكلمـات، 32... التعليمات

ويسعى المتكلم من خـلال  33.»الرغبة، والمحتوى القضوي هو أنّ المخاطب يجب أن يفعل شيئا ما

وى الخـــــبري الأفعـــــال التوجيهيـــــة إلى التـــــأثير في المخاطـــــب، ودفعـــــه إلى إنجـــــاز عمـــــل مـــــا يوافـــــق المحتـــــ

 :والجدول التي يوضّح التوجيهيّات الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات 34.للتوجيه

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  المناظرة

  المناظرة الكبرى

  96ص 

نجيل أنا أمسك بيدي الإ انظروا

الذي لا يعترف  به الأخ 

  سواجارات 

توجيه الجمهور المسيحي إلى النظر في 

  الإنجيل الذي ينكره سواجارت ويؤمن بغيره

المناظرة الكبرى ص 

100  
  أنفسكم للصدمة التالية  هيئوا

توجيه المخاطبين إلى الاستعداد من أجل 

  سماع حقيقة ستصيبهم بصدمة كبيرة

  

مناظرة العصر ص 

63  

لي ما إذا كانت هذه لغة  واقول

  إنجليزيةّ

طلب من المحاجج المسلم من المناظر 

المسيحي والجماهير تفسير الكلام المبهم 

  الموجود في الإنجيل

مناظرة العصر ص 

63  

ماذا يعني الشخص  أخبروني

  في لغتكم الإنجليزيةّ

  

المحاجج المسلم يطلب من المناظر المسيحي 

  مة شخصوالجماهير تفسيرا واضحا لكل
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ستنتج من خلال الجدول جنـوح المحـاجج المسـلم إلى توظيـف جملـة مـن الأفعـال التصـريحيّة يُ 

، وجميــع هـــذه الأفعـــال أمريـّــة طلبيـّـة بصـــيغة الجمـــع المخاطـــب؛ في مناظراتــه مـــع خصـــومه المســـيحيّين

حيــث إنّ الشــيخ أحمــد ديــدات لا يوجّــه حديثــه إلى محاججــه المســيحي فقــط، بــل يوسّــع مــداه إلى 

مخاطبـة جميـع النصـارى الحاضـرين في قاعـة المناقشـة، بـل إلى كافـة النصـارى في أنحـاء هـذا العـالم ممـن 

قائعهـــا؛ لأنّ الأمـــر يتعلّـــق بعقيـــد�م الـــتي يعتنقهـــا أكثـــر مـــن مليـــار يشـــاهدون مناظراتـــه ويتـــابعون و 

  .شخص

ـــع المحـــاجج المســـلم بالقـــدرة علـــى ســـبك خطابـــه الحجـــاجي ورصـــف جزئياتـــه وحبـــك  ويتمتّ

ـــز  ـــة الـــتي وظفّهـــا في ســـياق خطـــابي حاســـم، فهـــو يتميّ خيوطـــه النصـــيّة؛ إذ وردت الأفعـــال التوجيهيّ

يضع خصمه المسيحي في مأزق كبير منذ بداية المناظرة، فيفحمه  بانطلاقته الحاسمة في مناظراته؛ إذ

ويلجمــه، ويــدسّ في حيثيــات خطابــه فعــلا طلبيــا يــروم مــن ورائــه توجيــه خصــمه نحــو الاتجّــاه الــذي 

أخطر المناظرات 

  46ص 

بنا نذهب إلى تلك الحجرة  تعالوا

العلوية التي كان يجتمع فيها المسيح 

  عليه السلام مع تلاميذه في أورشليم

توجيه المخاطبين إلى الانتباه والتركيز من 

ع قصّة مهمّة جدّا في موضوع أجل سما 

  صلب المسيح

 أخطر المناظرات

  51 ص

كتابكم المقدّس على سفر   افتحوا

يونان وأنا أوجزه لكم توفيرا للجهد 

  والوقت

توجيه الجماهير المسيحّية إلى فتح 

الإنجيل وتحديدا العهد القديم من أجل 

التعرّف على قصّة يونان واستشفاف 

  الحقيقة

مناظرة ستوكهولم 

  16ص 

تحت  ابحثواتريدون أن تعرفوا المسيح 

  jالحرف 

 تريدون أن تعرفوا ما يقوله القرآن عن

تحت الحرف  ابحثواالمسيحيين الطيبين 

ch   

توجيه المسيحيّين إلى فتح النسخة 

المترجمة من القرآن الكريم من أجل 

التعرف على حقيقة ما يقوله حول 

  المسيح والمسيحيّين

  مناظرة ستوكهولم 

  18 ص

إنهّ إنجيل . إلى هذا الإنجيل انظروا

  .الروم الكاثوليك

توجيه الجماهير المسيحيّة إلى النظر في 

إنجيل الروم الكاثوليك الذي لا يؤمن به 

  القسّ شوبيرج



 إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2019: السنة 04: عدد 08: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  343 - 321: ص 

 

332 

  University Center of Tamanghasset Algeria                  الجزائر     -غستالمركز الجامعي لتامن

يريده، وقيادته إلى زاوية الهزيمة من خلال التلطف في الطلب الـذي ينفّـذه المحـاجج المسـيحي طائعـا 

  .الراضيا دون استنكار أو إهم

ففــي بدايــة مناظرتــه مــع القــسّ جيمــي ســواجارت يوجّــه الشــيخ أحمــد خطابــه إلى الجمــاهير 

المسـيحيّة الحاضـرة داعيـا إيـاهم إلى الانتبـاه والنظـر إلى نســخة الإنجيـل الـتي رفعهـا بيـده مصـرّحا بــأنّ 

خصــمه المســيحي لا يعــترف �ــا حــتى يؤلــّب الــرأي علــى القــس ســواجارات الــذي يــدافع عــن إنجيــل 

وفي المناظرة نفسها يدعو المحاجج المسلم الجماهير إلى �يئة أنفسهم والاستعداد لتلقـي . وينبذ آخر

صــدمة عنيفــة مــدارها إجمــاع أرفــع علمــاء المســيحيّة علــى وجــود عيــوب كبــيرة جــدّا في إنجيــل الملــك 

  . جيمس الذي يقدّسه جيمي سواجارات

ــــيس شــــروش يــــدعو الشــــيخ أحمــــد ــــا محاججــــه  وفي مناظرتــــه مــــع القــــس أن مســــتغربا ومتعجّب

الآب شـخص، و الابـن "المسيحي والجمهور الحاضر ممن يتكلّمـون اللغـة الإنجليزيـة إلى شـرح عبـارة 

، كمـــا يطلـــب مـــنهم متلطفّـــا أن "شـــخص، والـــروح القـــدس شـــخص، لكـــن الثلاثـــة شـــخص واحـــد

كثـيرة الـواردة في  يشرحوا له معنى الشخص في لغتهم حـتى يفهـم ويعـي العبـارة السـابقة و مثيلا�ـا ال

ويبدو أنّ الشيخ قد وجّههم إلى هزيمتهم؛ لأنهّ يعلم أّ�م سـيعجزون، فلـم يسـتطع . كتا�م المقدّس

  .  القس أنيس شروش والجمهور الحاضر شرح هذه الطلاسم الغامضة

أمـا في أخطـر المنـاظرات فيطلـب الشـيخ أحمـد مـن الجمـاهير أن يرافقـوه بتركيـزهم، ويتصـوّروا 

رة العلويــّة الــتي كــان يجتمــع فيهــا المســيح عيســى بــن مــريم مــع حوارييــه، حــتى يبــينّ لهــم أنّ معــه الحجــ

وفي موضــع آخــر يــدعوهم لفــتح  . التصــوّر المســيحي لعمليـّـة الصــلب باطــل وزائــف بالــدليل القــاطع

" يونـان"كتا�م المقدّس على سفر يونان وقراءته من أجـل الوقـوف علـى حقيقـة قصّـة معجـزة النـبي 

  .ال المسيح بأنّ معجزته ستكون مثلهاالذي ق

ويوجّه الشيخ أحمد الجماهير في مناظرة ستوكهلوم إلى الاطّلاع على النسخ المترجمـة للقـرآن 

الكــريم مــن أجــل الوقــوف علــى حقيقــة مــا يقولــه الإســلام عــن المســيح عيســى بــن مــريم والمســيحيّين 

في موضع آخـر يـدعوهم للنظـر في إنجيـل و . الطيّبين وعدم الاستماع إلى من يريدون تشويه الإسلام

  . الروم الكاثوليك الذي لا يعترف به القس استانلي شوبيرج حتىّ يؤلّب الجماهير الكاثوليكية عليه
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  :الإلزاميّات-3

يطلق عليها اسم الوعدياّت، ومدار القصد المتضمّن في القول بخصوص الإلزاميّات هو أن 

، واتجّاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، ويتعلق 35ل في المستقبليلتزم المتكلّم بإنجاز عمل أو أعما

وتتـــوفّر نمـــاذج 36.شـــرط النزاهـــة بالقصـــد والمحتـــوى القضـــوي هـــو أنّ المـــتكلم ســـيقوم بفعـــل شـــيء مـــا

الإلزاميـــات في المواعيـــد، والنـــذور، والرهـــون، والعقـــود، والضـــمانات، والتهديـــد، ولكـــنّ هـــذا الأخـــير 

ولا يمكـن أن توصــف  37.قـوم ضـدّ مصـلحة المسـتمع، ولا يعـود عليـه بـالنفعبخـلاف بقيـّة النمـاذج ي

 38.الإلزاميّات بالصدق أو الكذب؛ حيث يمكن أن يتمّ تنفيذها أو المحافظة عليها أو الحنث �ا

  :والجدل الآتي يوضّح الإلزاميات الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات

  

 

نظــر أنّ عــدد الأفعــال الوعديـّـة الــتي وظفّهـا الشــيخ أحمــد ديــدات في مناظراتــه مــع اللافـت لل

خصـــومه المســـيحيّين أقـــلّ ورودا مـــن ســـابقا�ا، ولعـــل مـــردّ ذلـــك إلى التـــزام الشـــيخ بموضـــوع المنـــاظرة 

ودوران كلامـه في أفلاكهـا، ومحاولتـه صـرف أكـبر كـمّ مـن أفكـاره وحججـه في الوقـت المخصّـص لـه 

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  المناظرة

  المناظرة الكبرى

  96ص 

مئة دولار وماذا تعني  سأعطيك

للأخ  بالنسبةمائة دولار 

  سواجارت

المحاجج المسلم يعدُ خصمه المسيحي بأنهّ 

سيعطيه مائة دولار إذا قرأ الأسفار التسعة 

  عشر من سفر حزقيال

  

المناظرة الكبرى 

  100ص 

هذا الموضوع غدا سأتناول 

" محمّد"عن حين أتحدّث 

  الخليفة الطبيعي للمسيح

المسيحي بأنهّ سيتناول  هالشيخ أحمد يعد خصم

موضع المسيح ولادته المعجزة حسب نظرة 

  الإسلام في اليوم الموالي

  مناظرة ستوكهولم 

  33ص 

إنّني لن أزعج خواطركم بذكر 

نصوص فاحشة في تناول 

  الكتاب المقدّس لمسألة الجنس

مهور الحاضر بأنهّ لن المحاجج المسلم يعد الج

يعكّر أسماعهم بذكر قصص فاحشة من 

  الإنجيل

  مناظرة ستوكهولم 

  72ص 

بإذن  يشرفني وفي الليلة القادمة

االله أن أقدّم للراغبين منكم 

  المزيد من المعلومات

أحمد ديدات يعد الجمهور بأنهّ سيثري أسماعهم 

  بالحديث عن المسيح في المناظرة الثانية
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ن يتمّ التعامل معه بشكل حسن ومنهجي مستند على الترتيب وحسن الربط وبلاغة الذي ينبغي أ

أمّـــا الأفعـــال الوعديـّــة الـــتي وردت في المنـــاظرات فجـــاءت في ســـياق حجـــاجي أ�ـــك فيــــه  .الإقنـــاع

المحاجج المسلم خصومه وقرّعهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع، فجاء فيها الإلـزام مرتبطـا بـالعزم 

الثقــة بــالنفس وأمــن اللــبس، فمــن منطلــق علمــه بعجــزهم و�افــت حججهــم علــم أنّ إلــزام الإقــدام و 

  .نفسه بالشيء لن يضير مقام حججه، ولن يزيد النصراني إلا استكانة وسقوطا

رت بســياق اوارتــبط الفعــل الإلزامــي الأوّل في منــاظرة الشــيخ أحمــد مــع القــسّ جيمــي ســواج

فحـش الـذي حوتـه دفتّـا الكتـاب المقـدّس مخضّـبٌ بنـبرة مـن الحـديث عـن الكـم الهائـل مـن ا�ـون وال

الســـخرية والاســـتهجان مـــن نصـــوص بالغـــة الفســـق تمـــلأ مـــا يتجـــاوز تســـع عشـــرة صـــفحة في ســـفر 

حزقيال جعلت المحاجج المسلم يطلق وعدا لخصمه بأنهّ سيعطيه مائة دولار لو قرأ تلك الصفحات 

فعلا بقراء�ا وتغـنىّ بعبارا�ـا، فاسـتبان للجمهـور مـا  المذكورة أمام الجماهير، وقام المحاجج المسيحي

الـدولارات المائـة كمـا وعـده، كمـا مـنح  خصمهفيها من عبارات قبيحة وسافرة، ومنح الشيخ أحمد 

نفسه مصداقيّة ورجحانا في مجال نقضه لقداسة الإنجيل، بعد أن وقف الجمهور على حقيقة بعض 

وفي ختــام المنــاظرة نفســها يلــزم . بعــض الروايــات الإباحيــة مــا في الإنجيــل مــن عبــارات لا تجــدها في

الشــيخ أحمــد نفســـه بــأنّ يبـــينّ للجمهــور في لقـــاء آخــر موقــف الإســـلام الحقيقــي مـــن المســيح عليـــه 

السلام وولادته المعجزة؛ حيـث إنـّه في هـذه المنـاظرة التـزم بموضـوعها الـذي ينـاقش الإنجيـل وقداسـته 

الفكر المغلـوط الـذي يحملـه النصـارى تجـاه الإسـلام والمسـلمين  من عدمها، فوعدهم بأنهّ سيصحّح

  . والقرآن

وفي مناظرة ستوكهولم يستخدم الشيخ أحمد فعلا وعدياّ يلزم فيه نفسه بالانصراف عن ذكر 

نصــوص جنســيّة ســافرة مــن الكتــاب المقــدّس حــتى لا يــزعج خــواطر الجمهــور الحاضــر؛ نظــرا لحجــم 

ان جــراء سماعهــا مبيّنــا لهــم أّ�ــم يســتطيعون أن يقفــوا عليهــا بمجــرّد التقــزّز الــذي سيصــيبهم  بالغثيــ

قـــراء�م لـــبعض الأســـفار الـــتي تعـــجّ بالحـــديث عـــن الزنـــا والـــدعارة واللـــواط مســـببا لخصـــمه الإحـــراج 

وفي ختام هذه المنـاظرة يعـد . والضيق والسقوط الكبير بعد أن شوّه صورة الكتاب الذي يدافع عنه

لحاضر بأنّ مناظرة الغد مع القس استانلي شوبيرج ستكون بديعة، وسيكون الشيخ أحمد الجمهور ا

له الشرف في أن يتحدّث عن المسيح عيسى بن مريم الذي جاء ليصحّح لبني إسرائيل مـا أفسـدوه 
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من دين االله الذي جاء به موسى، فشوّقهم بذلك ودفعهم إلى التسـاؤل عمّـا سـيتناوله في المنـاظرة؛ 

  . دون بشكل  من أجل حضوها والاستفادة مما سيقدّمه الشيخ أحمد ديداتمما سيجعلهم يتواف

  :التعبيرياّت

ويطلـــق عليهـــا أيضـــا اســـم الإفصـــاحيّات، ومـــدار القضـــيّة الـــتي يتضـــمّنها القـــول في مســـتوى   

تعيّنهـا شـروط «الـتي  39ةالتعبيرياّت تتحدّد في أنّ المتكلم يعبرّ عن حالته النفسيّة أو حالاته النفسـيّ 

؛ أي التعبــــير عــــن صــــدق الفعــــل 40»الصــــدق حــــول واقعــــة مــــا يحــــدّدها المحتــــوى القضــــوي للجملــــة

الكلامــــــــي، والنمــــــــاذج علــــــــى التعبيريـّـــــــات هــــــــي الاعتــــــــذارات والتشــــــــكّرات والتهــــــــاني والترحيبــــــــات 

م عــن طريــق الفعــل ولا يوجــد اتجّــاه مطابقــة في الأفعــال المعــبرّة، ولا يحــاول المــتكلّ  41.الخ..والتعزيــات

وعليـه فـالمحتوى الخـبري  42.التعبيري أن يؤثرّ في العالم فيماثل الكلمات ولا الكلمات لتماثـل العـالم

للتعبيريـّـــات مــــن الناحيــّــة النمطيــّــة لــــيس لــــه اتجّــــاه ملاءمــــة؛ لأنّ حقيقــــة المحتــــوى الخــــبري يســــلّم �ــــا 

  :ت الشيخ أحمد ديداتردة في مناظراوالجدول الآتي يوضّح التعبيرياّت الوا 43فحسب،

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  المناظرة

  لغتها أحبّ وأنا   98 المناظرة الكبرى ص
تعبير الشيخ أحمد عن إعجابه بنسخة 

  إنجيل الملك جيمس المنقّحة

المناظرة الكبرى ص 

102  
  ماذا؟ صرخت

أحمد يعبرّ عن انفعاله من الشيخ 

خلال الصراخ بعد سماعه إجابة 

  المسيحي التي استغر�ا

  61مناظرة العصر ص 

أن يقدّم  أرجوكنت 

لنا القسّ شروش مثل 

  هذه الجملة القصيرة

المحاجج المسلم يعبرّ عن خيبة ظنّه 

لأنّ خصمه المسيحي لم يقدّم له 

  الإجابة التي يبحث عنها

  92مناظرة العصر ص 
إشارة  أحترم ولكنني

  مدير المناظرة

الشيخ أحمد يعبرّ عن احترامه وتقديره 

  لمدير المناظرة والتزامه بتوجيهاته
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جنح المحاجج المسلم إلى استخدام جملة من الأفعال الكلاميـّة التعبيريـّة الـتي أفصـح �ـا عـن 

جملة مـن المشـاعر والأحاسـيس والانفعـالات مـن حـب، واحـترام، ورجـاء، وشـكر، واعتـذار تطـرّزت 

طريــق محاججتـه لخصــومه المســيحيّين بمـا يخــدم موقفــه، ويعضـد رأيــه، ويقــوّي براهينــه �ـا مناظراتــه في 

وأدلتــه الــتي يســوقها في مواضــع مخصوصــة مســتفيدا مــن هفــوات خصــمه المســيحي، ومعتمــدا علــى 

ذكائـه الكبــير ومقدرتــه العجيبــة علــى ســبك خطابـه الحجــاجي وحســن توظيــف الآليــات الــتي تــرجّح  

ففي مناظرتـه مـع  .ى تفوّقه وتقدّمه في مضمار الحجاج أمام جميع خصومهكفّته، وتجعله محافظا عل

القــسّ الأمريكــي جيمــي ســواجارات يعــبرّ الشــيخ أحمــد عــن حبّــه وتقــديره للغــة نســخة إنجيــل الملــك 

جيمس التي يتعبّد �ا ويقسم عليها ويدافع عن قداستها، إلاّ أنّ هذا الانفعـال الـذي أبـداه الشـيخ 

في ما يبدو محمّل بالسخرية والاستهزاء مـن حجـم ) عجاب بنسخة الملك جيمسالحبّ والإ(أحمد 

الأخطاء التي تزري �ذا الإنجيل؛ مما يـدلّ علـى تحريفـه وتزييفـه، فاللّغـة السـاحرة الجميلـة الـتي أحبهـا 

وفي المنــــاظرة نفســــها . وأعجـــب �ــــا يقابلهــــا اســــتهجان واســـتقباح الأخطــــاء الــــتي يعــــجّ �ـــا الإنجيــــل

ليعـبرّ بـه عـن تعجّبـه مـن الجـواب الـذي قدّمـه الرجـل ) صـرخت(لشـيخ أحمـد فعـلا إنجازيـا يستخدم ا

أخطر المناظرات ص 

49  

هناك فرق 

أن  أرجو...واضح

  تدركوه

المحاجج المسلم يعبرّ عن رجائه وأمله 

في أن يدرك الجمهور الفرق بين رؤية 

  الحواريين ورؤية شاؤول للمسيح

  56أخطر المناظرات ص 

كل هذه التناقضات 

تجعلنا نحن المسلمين 

  نرفض

نكاره الشيخ أحمد يعبرّ عن است

والمسلمين لما ينسبه النصارى إلى 

  للمسيح

  صمناظرة ستوكهولم 

15  

أن يكون  أودّ كنت 

لديكم متّسع من 

  الوقت

المحاجج المسلم يعبرّ عن خيبة أمله 

لأنهّ لا يوجد وقت لكي يسمعوا 

كلام القس استانلي على 

  الكاسيت

 ص مناظرة ستوكهولم

17  
  يا سيّدي أشكرك

كره الشيخ أحمد يعبرّ عن ش

لخصمه المسيحي الذي وعد بأنّ 

يقدّم إجابة جيّدة جدا عن 

  السؤال المبسوط
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الــتي تعــني ولــد ولم يخلــق؛ حيــث قــال بــأنّ ) Begotten(المســيحي الــذي ســأله عــن معــنى كلمــة 

ارتبـــاك الرجـــل المســـيحي وتراجعـــه عـــن ) الصـــراخ(معناهـــا ولـــده االله، فكانـــت نتيجـــة هـــذا الانفعـــال 

  .حلبة التمحّل والتقعّر في الكلام إجابته ودخوله في

وفي منـاظرة العصـر مـع القـسّ أنـيس شــرّوش يسـتخدم المحـاجج المسـلم فعـلا تعبيريـّا ممــثّلا في 

الرجــاء الــذي أفصــح بــه عــن أمنياتــه الصــادقة في أن يجــد خصــمه المســيحي جملــة واحــدة في الإنجيــل 

ته غير أنّ أمله خاب؛ لأنّ خصمه فشل في يقول فيها المسيح أنهّ ابن االله أو يأمر فيها الناس بعباد

ويعـبرّ . ذلك، وينضح هذا الفعل أيضا بنبرة السخريةّ من الخصم الذي  بدا عاجزا ضعيف الموقـف

الشيخ في ختام المناظرة عن احترامه لمدير اللقاء الذي أشـار إليـه بـأن الوقـت انتهـى بـالرغم مـن أنـّه 

) أحـترم(د أن يبسـطها، وعـن طريـق هـذا الفعـل التعبـيري ما يزال في جعبته كثير من الحجج التي يري

  . يثبت المحاجج المسلم دماثة أخلاقه وطيبة شيمه؛ ليكسب تعاطف الجماهير وتأييدها

وفي أخطر المناظرات يعبرّ الشيخ أحمد عن رجائه في أن يدرك الجمهور المسيحي الفرق بين 

ه؛ فالشــيخ يفصــح عــن أملــه ورغبتــه في أن رؤيــة الحــواريين للمســيح بعــد صــلبه وبــين رؤيــة شــاؤول لــ

وفي موضــع . يفــتح المســيحيون عقــولهم حــتى يــدركوا الفــرق الكبــير بــين الــرؤيتين حــتى يتبيّنــوا الحقيقــة

آخر من المناظرة نفسـها يعـبرّ الشـيخ عـن رفضـه واسـتهجانه للتصـوّر المسـيحي حـول صـلب المسـيح 

ولت هذه الحادثة، وعليـه فالمسـلمون لا يؤمنـون بمـا ودفنه؛ نظرا للتناقض الكبير في الروايات التي تنا

يـــذهب إليـــه المســـيحيّون بـــل يشـــجبونه ويســـتقبحونه؛ لأنـّــه غـــارق في التنـــاقض والتهافـــت، كمـــا أنـّــه 

  .يناقض التصوّر الإسلامي الذي عبرّ عنه القرآن الكريم تماما

لذي لا يسـمح وفي مناظرة ستوكهولم يعبرّ الشيخ أحمد عن خيبة أمله بسبب ضيق الوقت ا

للجمهـــور بســـماع شـــريط الكاســـيت الـــذي أرســـله إليـــه القـــسّ اســـتانلي مشـــبّعا بكـــل معـــاني الحنـــوّ 

والصـــداقة والإخـــاء؛ فالشـــيخ أحمـــد رجـــل خلـــوق فبـــالرغم مـــن أنــّـه وخصـــمه يـــدافعان عـــن قضـــيّتين 

اجج وفي خضـمّ المنـاظرة يشـكر المحـ. متناقضتين إلاّ أنـّه لم يـبخس خصـمه حقّـه ومدحـه وأثـنى عليـه

المســلم خصــمه؛ حيــث طلــب منــه أن يبــينّ لــه أيّ الأناجيــل يــؤمن �ــا لكــي يعــرف كيــف يناقشــه 

ويحـاوره، فأجـاب المحــاجج المسـيحي بأنـّـه سـيجيب لاحقــا، فمـا كــان مـن الشــيخ إلاّ أن شـكره وهــو 

  .عالم أنهّ أنجز ما يريده في إحراجه؛ لأنهّ يعلم أنهّ سيضطرب ويسقط
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  :التصريحيّات-5

المــتكلم لتغيــير العــالم بتمثيلــه وكأنــّه قــد تغــيرّ، واتجّــاه المطابقــة فيهــا مــزدوج؛ حيــث  يتوسّــلها

نحـــو قـــول  �44ـــدف الأفعـــال التصـــريحيّة إلى جعـــل العـــالم يطـــابق الخطـــاب والخطـــاب يطـــابق العـــالم،

أنــا : أعلــن انــدلاع الحــرب، الموظــف: أعــينّ زعــيم الحــزب الفــلاني وزيــرا، القائــد العســكري: الــرئيس

يكـون  45،ة، وانتهت علاقـة الموظـّف بوظيفتـهل، فإذا تمّ تعيين الوزير، وأصبحت الحرب فعليّ مستقي

ويشــترط في التصـــريحيّات أن  46.لــدينا اتجّــاه ملاءمــة مــن العــالم إلى الكلمـــة بتمثيلــه وكأنــه قــد تغــيرّ 

ظروفـــــا مخصوصــــــة لإنجازهـــــا بشــــــكل تــــــام تتطلــّــــب  يتقلـّــــد المــــــتكلّم والمخاطـــــب دورا مؤسســــــاتيا، و

  :والجدول الآتي يوضّح التصريحيّات الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات 47حيح،وص

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  المناظرة

 المناظرة الكبرى ص

96  

  البروتستانت بأ�ا كلمة االله يقبلهالا 

  

التصريح بأنّ البروتستانت لا يقبلون 

  الأسفار السبعة الموجودة في إنجيل دوي

ة الكبرى ص المناظر 

99  

اصطلح إنّ نسخة الملك جيمس 

  على وصفها بأعظم الآثار 

التصريح بأنّ اثنين وثلاثين من أعظم 

علماء المسيحية قدرا يعدّون نسخة 

  الملك جيمس أعظم الآثار

مناظرة العصر ص 

66  

أن  يصح ووفقا للعقيدة الإسلاميّة لا

ننسب الله كل ما تحدّه قدرة الإنسان 

  على التخيّل

تصريح بأنّ العقيدة الإسلاميّة تنزهّ االله ال

عزّ وجل عن الصفات التي نسبها إله 

  النصارى

مناظرة العصر ص 

68  

نصف علماء اللاهوت  أعلنلقد 

بالكنيسة هنا في بريطانيا أن 

المسيحيين ليسوا مرغمين على 

  الاعتقاد بأنّ المسيح قد ولد

التصريح بأنّ كثير من علماء النصرانيّة 

ون أتباعها بالاعتقاد أنّ عيسى لا يلزم

  هو الابن البيولوجي الله

أخطر المناظرات ص 

52   

المسلمون واليهود والمسيحيون  يوافق

  على أنّ يونان كان حيّا

التصريح بأنّ الديانات الثلاث تتفق 

حول مسألة أنّ يونان كان حيّا حين 

  التقمه الحوت

أخطر المناظرات ص 

56  

ساوسة خمس وسبعون بالمائة من ق

وعلماء الكنيسة الأنجليكانية لا 

التصريح بأنّ أغلب علماء الكنيسة 

التي ينتمي إليها البروفيسور كلارك لا 
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أنهّ من الضروري أن يؤمن أحد  يرون

  بألوهية المسيح

  تلزم أتباعها بأن يعتبروا المسيح إلها 

  صمناظرة ستوكهولم 

15  

أننا لا نستطيع أن نجد أيّ  فقرّر

لى أن الإنجيل ينحدر دليل يدل ع

  من االله مباشرة

التصريح بأنّ هانز كومب الذي عيّنه 

البابا رئيسا للجنة مكلفة بدراسة 

الإنجيل قرر أنّ الإنجيل لا ينحدر من 

  االله مباشرة

مناظرة ستوكهولم  

  17ص

لاختبار  يضعإنّ القرآن الكرم 

مصداقية كلام االله اختبارا ومقياسا 

  حاسما

رآن يقرر أنّ كلام االله التصريح بأنّ الق

  لا ينبغي أن يكون متناقضا

استخدم المحاجج المسلم جملة من الأفعال التصريحيّة التي رام من ورائها التأكيد على وجود 

ســـلطة عليـــا تحكـــم حـــدود التصـــوّرين المســـيحي والإســـلامي، فبـــالرغم مـــن أنّ الإنجيـــل محـــرّف بحكـــم 

تصحيح والتنقيح بما لا يليق أن يمسّ كتابا إلهي المصدر، التغيير والتبديل الذي طاله تحت مسمّى ال

فالمســـلمون لا يمنعـــون النصـــارى أن يقبلـــوا مثـــل هـــذا العبـــث البشـــري، ولكـــنّهم حتمـــا ملزمـــون بـــأن 

يطيعـوا مـا يقولــه قساوسـتهم ورهبــا�م مـع مــا يترتـّب عنـه دون نقــاش أو جـدال، بحكــم أّ�ـم ســلّموا 

نب الآخر فالقرآن الكـريم يمثـّل للمسـلمين سـلطة عليـا للمسـلمين وفي الجا. لهم بالتقديس والتبجيل

إلهيّة المصدر محفوظة من كلّ تحريف أو تزييـف، فالمسـلمون يصـدّقون بمـا نـزل علـى نبـيّهم ويطيعونـه 

التي ينتمي إليها " البروتستانت"ففي المناظرة الكبرى يصرحّ الشيخ أنّ قساوسة طائفة  .ويعملون به

رت تصــرحّ أّ�ــا لا تــؤمن بالأســفار الســبعة الــتي تم حــذفها مــن نســخة الملــك القــسّ جيمــي ســواجا

جــــيمس في حــــين أّ�ــــا مثبتــــه في أناجيــــل أخــــرى، ولعــــلّ الشــــيخ أراد مــــن وراء هــــذا تأليــــب جمــــاهير 

وفي موضـــع آخـــر يصـــرحّ . الطوائـــف الأخـــرى مـــن الأرثـــدوكس والكاثوليـــك علـــى منـــاظره المســـيحي

عالمـا مـن أعظـم علمـاء المسـيحيّة قـدرا يتـبعهم خمسـون مـن الطوائـف الشيخ أحمـد أنّ اثنـين وثلاثـين 

فهذا الحكم صادر من سلطة عليا، لكنه حكـم . يعدّون نسخة الملك جيمس أعظم الآثار الأدبيّة

  .قاصر؛ لأنّ علماء نصرانيين آخرين يصرّحون أنّ هذه النسخة نفسها تحتوي عيوبا كثيرة

علــى عكــس العقيــدة -أحمــد أنّ العقيــدة الإســلاميّة أمــا في منــاظرة العصــر فيصــرحّ الشــيخ 

تنزهّ االله عزّ وجل عن كثير من الصفات الـتي لا تليـق بـه مـن تلـك الـتي نسـبها النصـارى  -المسيحية

ويصـرحّ في موضـع آخـر أنّ أكثـر مـن نصـف علمـاء . إليه، فهذا أمر مسلّم به لا يناقش ولا ينقض
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لطة عليـــا ومرجعيّـــة دينيّـــة يعلنـــون أنّ النصـــارى غـــير اللاهـــوت الكنســـيين في بريطانيـــا الـــذي هـــم ســـ

مرغمين على الاعتقاد بأنّ المسيح ولد ميلادا بيولوجيا بما يجعلـه ابنـا الله كمـا يـزعم أكثـر النصـارى، 

  .فليس كلّ النصارى ملزمين أن يسلّموا �ذا التصوّر السخيف

" يونان"رى يعلنون أنّ النبيّ ويصرحّ الشيخ في أخطر المناظرات أنّ المسلمين واليهود والنصا

كان حيّا في بطـن الحـوت، ولا يختلفـون في هـذا أبـدا ويشـكّلون �ـذا سـلطة تنفيذيـّة قويـّة، في حـين 

يــزعم النصــارى وحــدهم أنّ عيســى كــان ميتــا في قــبره، فهــم يخــالفون إجمــاع غــيرهم ليمــرروا عقيــد�م 

كنيسة الأنجليكانية يعلنون أنّ النصارى غير ويصرحّ الشيء في موضع آخر أنّ ثلاثة أرباع ال. الزائفة

مجبرين على القول بألوهيّة المسيح؛ مما يشكل مرجعيـّة قويـّة تطـرح فكـرة تأليـه المسـيح بعيـدا، وتجعـل 

  .النصارى البريطانيين في حرج كبير بين القول بالألوهيّة وإنكارها

الــذي عيّنــه البابــا رئيســا كمــا يصــرحّ المحــاجج المســلم في منــاظرة ســتوكهلوم أنّ هــانز كومــب 

مكلّفا بدراسة الإنجيـل أعلـن بعـد دراسـة دقيقـة وممحصـة أنـّه لا يوجـد دليـل واحـد علـى أنّ الإنجيـل 

ـــة لا يـــدع مجـــالا  ـــة دينيّ ينحـــدر مـــن عنـــد االله مباشـــرة، وهـــذا الكـــلام الـــذي صـــدر مـــن أعلـــى مرجعيّ

خ أنّ القرآن الذي يمثل المرجعيّة كما يؤكّد الشي. للمتعصبين من النصارى أن يقولوا بقداسة كتا�م

مـــن  نزاهتـــهالإســـلاميّة العليـــا يصـــرحّ أنّ هنـــاك مقياســـا واضـــحا لاختبـــار مصـــداقيّة كـــلام االله مـــداره 

  .التناقض، وهذا ما لا يتوفر في الإنجيل، فتتأكّد فكرة تحريفه وتزييفه

  :خاتمة

الــتي اخترنــا منهــا  حفلــت منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات بعــدد وافــر مــن الأفعــال الكلاميّــة

بــــل هــــو خطــــاب عــــام إلى ؛ ، ولم يكــــن الخطــــاب فيهــــا موجّهــــا لمنــــاظره المســــيحي فقــــطنمـــاذج وازنــــة

. الجماهير الحاضرة في قاعات المناقشة، وإلى جميع المسيحيّين وأعـداء الإسـلام في جميـع أنحـاء العـالم

؛ حيـــث وظفّهـــا ينأمـــام مناظريـــه المســـيحيّ  الحجـــاجي هخطابـــفي ســـبك بوظيفـــة هامّـــة  قامـــت وقـــد

المحاجج المسلم بذكاء واقتـدار واختـار لهـا السـياق المناسـب الـذي سـاعد علـى شـحنها بقـوّة إقناعيـّة 

صـفقّت إعجابـا بقدراتـه، فقـد ، وأكسـبته تأييـد وتعـاطف الجمـاهير الـتي وخطابيّة أفحمت خصومه

الــتي بحثــوا عنهــا  تغــيرّت قناعــات كثــير مــنهم بــدليل أ�ــم  أســلموا بعــد أن حصــلوا علــى الإجابــات

عـــاجزين أمامـــه وحـــاروا جوابـــا ولم يجـــدوا ردّا، فلجـــؤوا إلى السفســـطة  فوقفـــوا محـــاججوه أمّـــا، طـــويلا
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وقــد كــان الانتصــار حليــف الشــيخ أحمــد ديــدات في جميــع مناظراتــه بشــهادة المســيحيين  .واللّجــاج

  .  ة أخرى في المستقبلوتبقى مناظراته حقلا خصبا ومجالا مفتوحا لأبحاث لغويةّ وحجاجيّ . أنفسهم

  

  

  :هوامش

                                                           

: صم، 2006، 2دار القصــبة للنشــر، الجزائــر، ط  خولــة طالــب الإبراهيمــي، مبــادئ في اللّســانيات،: ينظــر- 1

161.  

، لسان العـرب، )ه 711ت  ير الأفريقأبو الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم بن علي بن منظو (ابن منظور -2

  ).مادة حجج. (2/226، )ت. د(، 1دار صادر، بيروت، ط

، )ه 170أبــو عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي الأزدي اليحمــدي ت (الخليــل الفراهيــدي -3

مــادة . (3/10، )ت. د(، )ط. د(مهــدي المخزومــي وإبــراهيم الســامرائي، دار الرشــيد للنشــر، : معجــم العــين، تــح

  ).حج

محمد طروس، النظرية الحجاجيـة مـن خـلال الدراسـات البلاغيـة والمنطقيـة واللسـانية، دار الناشـر للثقافـة، مطبعـة -4

  .6: ، ص2005، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

: ، ص1998، 1طه عبد الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلـي، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء، ط- 5

226.  

م،  2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العـربي، الـدار البيضـاء، ط - 6

  .65: ص

  ).مادة نظر. (217-5/215ابن منظور  الأفريقي، لسان العرب،  - 7

  ).مادة نظر. (8/154الخليل الفراهيدي ، معجم العين،  - 8

ل إلى الحوار والمناظرة، المعرفة، مجلـّة ثقافيـّة شـهريةّ، وزارة الثقافـة، الجمهوريـة العربيـة قحطان صالح الفلاح، مدخ- 9

  .100: م، ص 2009أوت  -ه1430، شعبان 551السورية، العدد 

سعود بن عبد العزيز العريفي، عار عالم الفوائد للنشـر : محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، تح- 10

  .2/139 .1/15، )ت.د(، )ط.د(المكرّمة،   والتوزيع، مكة

  .46: عبد الرحمن طه ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: ينظر - 11

  .47: المرجع نفسه، ص - 12

، وبعـد في مدينـة بومبـاي بولايـة كجـرات غـرب الهنـد لأبـوين مسـلمين 1918وُلد الشيّخ أحمد ديـدات عـام  - 13

، وعـاش الأب والابـن 1927ع الزراعي التحق بوالده في جنـوب إفريقيـا عـام تسع سنوات قضاها في أحضان ا�تم
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غـــادر الطفـــل  1934ولم يتلـــق الشـــيخ تعليمـــا رسميــّـا قبــل التاســـعة، وفي ســـنة  .؛ حيـــث كـــان يعمـــل والــده"دربــن"في 

هـوت ، من بينها بائعا في دكان رجل مسلم بجـوار معهـد لتعلـيم اللاديدات المدرسة؛ حيث عمل في وظائف عديدة

النصـــراني؛ حيـــث كـــان يـــدخل يوميـــا في مناقشـــات مـــع الطلبـــة الـــذين كـــانوا يختلفـــون إلى المحـــل ويوّجهـــون إليـــه أســـئلة 

الذي غيرّ حياتـه؛ إذ بعـد قراءتـه صـار يـردّ  "إظهار الحق"محرجة، وشاءت الصدف أن يعثر الشيخ أحمد على كتاب 

ة، وصــار محاضــرا ومنــاظرا خــاص كثــيرا مــن المنــاظرات مــع علــى افــتراءات المبشّــرين ثمّ دخــل ميــدان الــدعوة الإســلاميّ 

وبعـد مشـوار حافـل تـوفيّ . العلماء والقساوسة، كما ألّف مئات الكتب في الدفاع عن الإسـلام والـردّ علـى المسـيحيّة

  .صراع مع المرضبعد  2005سنة -رحمه االله–الشيخ 

لشــيخ أحمــد ديــدات والبروفيســور فلويــد  أخطــر المنــاظرات، هــل مــات المســيح علــى الصــليب؟ منــاظرة بــين ا- 14

  .7: علي الجوهري، دار البشير، القاهرة، ص: كلارك، تر

محمود علي حماية، : المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، تقديم وتح وتع - 15

  .م 2005، 2مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، ط

  .علي الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة: دات والقس الدكتور أنيس شروش، ترمناظرة العصر بين ا أحمد دي - 16

  أخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ - 17

علــي : مناظرتــان في ســتوكهولم بــين داعيــة العصــر أحمــد ديــدات وكبــير قساوســة الســويد ســتانلي شــوبيرج، تــر - 18

  .الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة

التداولية عند العلماء العـرب، دراسـة تداوليـة لظـاهرة الأفعـال الكلاميـة في الـتراث اللّسـاني  مسعود صحراوي،- 19

  .40: م، ص2005، جويلية 1العربي، دار الطليعة، بيروت، ط

  .154: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص: ينظر- 20
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